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  تطور التعلیم الجامعي في لیبیا ومتطلبات العصر

  

  مقدمة

  التعلیم الجامعي في لیبیا نظرة تاریخیة  •

  التعلیم الجامعي ونظرة إلى المستقبل  •

  مشروعات العمل الجامعي  •

  خلاصة  •

  

  أھم مراجع الدراسة

  أولاً باللغة العربیة 

  ثانیاُ باللغة الإنجلیزیة 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  التعلیم الجامعي في لیبیا ومتطلبات العصر

  

  :مقدمة

تھدف ھذه الدراسة إلى إلقاء نظرة على التعلیم الجامعي في لیبیا وتطوره وتجدید 

  .آلیاتھ وبنیانھ للتفاعل مع مستجدات العصر، وبناء مجتمع المعرفة في لیبیا

  

  التعلیم الجامعي في لیبیا نظرة تاریخیة

  

بأربع مراحل تاریخیة أو  1955مرت الجامعات اللیبیة خلال تاریخھا منذ عام 

  :تطورات فلسفیة وبنیویة وھي

  .1968 - 1955المرحلة الأولى مرحلة التأسیس والإنشاء   •

الثقافیة مرحلة الاستجابة لحاجات لیبیا المھنیة والإداریة و: المرحلة الثانیة  •

  .1985 - 1970والاقتصادیة 

  .1985 - 1968مرحلة التوسع والنمو : المرحلة الثالثة  •

مرحلة النوعیة والتخصص والتعامل مع المحیط الإقلیمي : المرحلة الرابعة  •

  .حتى الوقت الحاضر - 1985والدولي 

  

بع ولكن ولا یسعنا الوقت والمكان والمناسبة للتوسع في تفاصیل ھذه المراحل الأر

بشيء من الاختصار ؛ ففي المرحلة الأولى تم إنشاء الجامعات اللیبیة كجامعة 

واحدة فقط بفرعیھا الأول في طرابلس والثاني في بنغازي، وباسم الجامعة اللیبیة 

وإدارتھا العامة في بنغازي، وكان كل فرع یقوم على كلیة واحدة ھي الآداب 

  ، وفي ھذه "1957العلوم في طرابلس ، وكلیة  1956"والتربیة في بنغازي 



 

 

  

  

  

  

المرحلة تكونت الجامعة اللیبیة من عدد محدود من الطلاب لا یزید عن ثلاثین 

، وفي ھذه المرحلة عملت ودربت الجامعة طالب وأساتذة ضیوف أغلبھم من مصر

اللیبیة ثلاثة أنواع من الخریجین مدرسین للتعلیم الثانوي في تخصصات الآداب 

رجت خبراء في الاقتصاد والمحاسبة و الإدارة العامة والإدارة والعلوم أو خ

وفي ھذه المرحلة كان كل شيء متواضع لقلة والإمكانات ومن خرجي . الاقتصادیة

ھذه المرحلة تكونت العدید من الكفاءات المھنیة والإداریة التي عملت في كل 

لة الثانیة وفیھا بدأ ثم جاءت المرح. نشاطات وبرامج الدولة اللیبیة في ذلك الوقت

التفكیر في النمو والتنمیة والحداثة بمفھوم مختلف عن الماضي فتوسعت ھذه 

الجامعة اللیبیة وانقسمت إلى جامعتین جامعة في طرابلس وجامعة في بنغازي في 

و تكونت في كل منھا كلیات أخرى مثل والھندسة والتربیة في   1973عام 

زي، تم ھنا توسعت كل جامعة ونمت في إعداد طرابلس والطب والقانون في بنغا

طلابھا ومرافقھا وأساتذتھا بل وتبدلت الأھداف فأصبح من أھم أھدافھما خدمة 

التنمیة والإسھام في التحول الاجتماعي والاقتصادي الذي شھدتھ لیبیا خلال 

وزاد عدد الطلاب الجامعیین من بضعة . وطوال فترة الثمانینات من القرن الماضي

ات إلى آلاف من الطلاب ذكورًا وإناثاً على حد سواء، و یقدر عدد الطلاب مئ

ألف طالب وطالبة وأصبحت العلاقة  160اللیبیین في طرابلس وبنغازي حوالي 

بین الجامعة والمجتمع خلال ھذه الفترة ھي خدمة النمو والتنمیة والإسھام في 

. غییر المجتمع وتنمیة لیبیاتحولات المجتمع اللیبي التي أنجزت بفضل الارادة لت

اللیبیة تتوسع بعد أن انخفضت الأمیة  -وأما في المرحلة الثالثة بدأت الجامعة 

الوظیفیة والحضاریة  إلى أدنى المعدلات وانتشر التعلیم وعم كل البلاد وللذكور 

ھنا . والإناث على حد سواء وتخرج ما یكفي من المختصین المؤھلین والباحثین

ر في تغییر دور ووظیفة الجامعة إلى وظیفة أخرى ھي التخصص الدقیق بدأ التفكی

وھنا خضعت الجامعة أو الجامعات اللیبیة إلى . وإنتاج المعرفة وتطبیقھا في الحیاة

تغییرات جذریة في طبیعتھا العلمیة وھیاكلھا وبرامجھا العلمیة فاستحدث ما یعُرف 

یة مثل جامعات الطب والزراعة في التاریخ العلمي للیبیا بالجامعات التخصص

والنفط والتعدین والتربیة والتقنیة المتقدمة، واستحدث برامج للدراسات العلیا 

والبحث العلمي على مستوى درجتي الماجستیر والدكتوراه وانتشرت الجامعات 

والكلیات الجامعیة، والمعاھد العلیا الجامعیة في كل أنحاء البلاد، وحیث ما كانت 

  ة أو حاجة اجتماعیة للتعلیم العالي، وبدأت ھذه الكلیات الجامعیة في ھناك ضرور



 

 

  

  

  

  

القرى والأریاف  كمنابر ومراكز إشعاع فكري وثقافي وإنمائي في محیطھا 

المباشر، وأصبحت مراكز مھمة في تحولات المجتمع اللیبي الریفي التقلیدي إلى 

الجامعات اللیبیة في مجتمع حدیث بكل قیمھ الاجتماعیة والثقافیة وبذلك أسھمت 

وھكذا تفاعلت . الصیرورة الحضاریة للمجتمع اللیبي طوال العقود الماضیة

الجامعة مع محیطھا الاجتماعي، وأصبحت في تفاعل مستمر ولعلھ من دواعي 

البحث العلمي أن یدرس الباحث أو یقیس التأثیرات والتغیرات التي أحدثھا التعلیم 

ول وقیم وسلوك المواطن اللیبي المتخرج من الجامعي في ھذه الفترة في عق

لقد أسھمت ھذه الفترة وتطورھا في تأسیس المرحلة الرابعة من تاریخ . الجامعة

التعلیم الجامعي اللیبي، وھي المرحلة التي شھدت فیھا الجامعات اللیبیة تحولاً في 

یبیة إلى نظرتھا لذاتھا ولغیرھا في مجتمعھا المباشر، وفي العالم فالجامعات الل

جانب وظائفھا المعتادة في التدریس والتعلیم أصبحت من خلال أساتذتھا وبرامجھا 

وأقسامھا تعمل كمؤسسات بحوث وتخطیط واستشارات فنیة، فعلى سبیل المثال 

فإن أساتذة الجامعات اللیبیة إلى جانب وظائفھم التعلیمیة یعملون كمستشارین 

ة في لیبیا بل إن ھؤلاء الأساتذة اللیبیین وبحاث ومخططین لمختلف میادین التنمی

یعملون كمشاركین أو مناظرین لكبار الخبراء والعلماء من أمریكا وأوروبا وشرق 

وھذه . آسیا، سواء في مشروعات لیبیة أو مشروعات إقلیمیة أو مشروعات دولیة

ة، المرحلة شھدت فیھا الجامعات اللیبیة أیضاً تحولات نوعیة وكیفیة بمعنى الكلم

ففي مشروع النھر الصناعي عمل الكثیر من أساتذة الجامعات اللیبیة كمستشارین 

ومھندسین، في مشاریع الإصلاح الزراعي عمل الأساتذة بنفس الطریقة، في 

مشاریع ھندسة المرافق والطرق والمركبات الصناعیة مثل استخراج الاسمنت 

جانب نظرائھم الأجانب من  وتكریر النفط وتصنیع المحروقات من النفط الخام إلى

  .جمیع أنحاء العالم

  

  التعلیم الجامعي ونظرة إلى المستقبل

رغم ما سبق ؛ ورغم كل ھذه الإنجازات التي حققھا المجتمع اللیبي وأبنائھ في 

الجامعات، فإنني أعتقد أن على الجامعات اللیبیة أن تواجھ الیوم ظھور عالم جدید، 

  قنیة المتقدمة، وعالم اقتصاد المعرفة، وعالم التواصل ھو عالم العولمة، وعالم الت



 

 

  

  

  

  

ماذا یعني ذلك للجامعة . والحوار العالمي، وعالم التنافس والتجمعات الإقلیمیة

اللیبیة والمسئولین عن الجامعات اللیبیة؟ أعتقد أن ذلك یفرض مھام ووظائف 

لعولمة، وعالم وأدوار جدیدة للجامعات اللیبیة ھي تھیئة المجتمع اللیبي لعالم ا

التقنیة واقتصاد المعرفة، ومجتمع المعرفة، ومجتمع التواصل والتعارف والتعاون 

العالمي وبكلمات أخرى على الجامعة أو الجامعات اللیبیة إلى جانب مؤسسات 

أخرى ذات علاقة إعداد الإنسان اللیبي لحیاة القرن الحادي والعشرین علمیا 

ا واقع ولد وینمو یوماً بعد آخر بفعل قوى عالمیة، ومھنیا وثقافیا واجتماعیا، وھذ

وبفعل تطورات محلیة في المجتمع اللیبي نفسھ، إذن لیس ھناك مناص من أن 

تعید الجامعات اللیبیة النظر في ذاتھا وأسالیبھا ومناھجھا وكل ما یتصل بھا 

 وما لم تفعل ذلك ستظل وتبقى جزیرة. كمؤسسة تعلیمیة وعلمیة عالیة المستوى

معزولة في محیط متلاطم العواصف والأمواج، فالمسألة ھي مسألة مصیر ووجود 

  .للجامعة وطلابھا، وبالتالي للمجتمع وحضوره الحضاري والتاریخي في العالم

  

وبعین ناقدة، فالجامعات اللیبیة وواقعھا یتطلب ولا شك إعادة نظر وإعادة تفكیر، 

لثقافیة والاجتماعیة والحضاریة للتعامل في بناء ودعم القدرة العلمیة والمھنیة وا

والتفاعل مع تحولات إقلیمیة ودولیة وحضاریة شاملة قوامھا ومنطلقھا أھمیة 

رأس المال العقلي أو الذكاء الإنساني وضرورة بناء مجتمع التقنیة المتقدمة 

والانخراط في مجتمع التواصل والانفتاح على الذات والآخرین في العالم، فنجن 

مجتمع القریة الواحدة فلابد أن یكون للیبیا واللیبیین مكان حضاري في ھذه نعیش 

القریة الكونیة مع المحافظة على الھویة الوطنیة والاعتزاز بھا والنماذج والأمثلة 

كثیرة التي یمكن التعلم منھا والاسترشاد بھا في العالم مثل الیابان وبلدان شرقي 

  .یةآسیا، وبعض بلدان أمریكا اللاتین

  

ولعل السؤال الآن ماذا عملت الجامعة أو الجامعات اللیبیة في ھذا الاتجاه 

الحضاري الجدید؟ وماذا علیھا أن تعمل لتسھم بفعالیة في تحولات المجتمع اللیبي 

إلى العالم المعاصر المتقدم ولتقوم بدورھا خیر قیام من أجل ذاتھا كمركز علم 

  إن فحص ھذه . ومن أجل الحضارة الإنسانیة وفكر متقدم ومن أجل المجتمع اللیبي



 

 

  

  

  

  

المھمة وتحلیلھا قد یؤدي إلى نتیجة مفادھا أن الجامعات اللیبیة مشكورة قامت 

بكل ما یتوجب علیھا القیام بھ في الماضي، ولكن علیھا الأن أن تسھم في بناء 

مجتمع المستقبل وتكمل رسالتھا وما طرأ علیھا من تحولات نوعیة، إن ذلك 

فیما اعتقد وضع استراتیجیة لیبیة وطنیة للتعلیم العالي ولا یسمح المقام  یتطلب

ً یجب أن تتوجھ الجامعات اللیبیة لصنع عقل جدید  بتفاصیلھا ھنا، ولكن أساسا

یكون قادرا على العیش في العالم الجدید عالم المعرفة والتقنیة ویكون لھا أي 

لتواصل والتفاعل وإعداد الإنسان لحیاة الجامعة، أو الجامعات اللیبیة، القدرة على ا

ومتطلبات العصر الحدیث، ھذه الحیاة التي تتطلب فیما نعتقد تحول التعلیم الجامعي 

من مستوى التلقین إلى مستوى التفكیر والتحول من التعلیم إلى التعلم ، أي تمكین 

ً أولاً والقدرة على التفكیر والعمل والابداع وا لابتكار  ثانیاً، وإعداد الطالب معرفیا

  .وبمعاییر ومؤھلات العالم الحدیث المتقدم

  

  مشروعات العمل الجامعي

وھنا یظھر السؤال المھم ماذا یجب أن تعمل الجامعات اللیبیة لبناء مجتمع 

المستقبل اللیبي؟ لا نرید الدخول في تفاصیل، ولكن باختصار شدید یجب أن تتحول 

طلاب المعارف إلى مراكز للتفكیر والتأمل الجامعة من جامعة تقلیدیة تلقن ال

والبحث والاكتشاف ومركز لإنتاج المعرفة ویتطلب ھذا خطوات أو سیاسات أھماھا 

  :ما یلي

تھیئة المجتمع اللیبي للسیاق العالمي الاجتماعي والاقتصادي الذي بدأ : أولاً  

المعرفة  یتكون منذ نھایة القرن الماضي بفعل تطور المعرفة والتقنیة واقتصاد

والثقافة العلمیة التي تنظر إلى الفرد كإنسان قبل أن تنظر إلیھ كفرد ینتمي إلى 

قبیلة أو طائفة أو قومیة، فعلى الجامعات اللیبیة أن تكون معادلة حضاریة 

للمحافظة على الھویة الثقافیة اللیبیة والانفتاح والتعایش مع الآخر في العالم مھما 

  . جتماعيوالا. كان لونھ السیاسي

 ً إعداد وتھیئة الإنسان اللیبي بثقافة اجتماعیة واسعة وعصریة وتقدمیة : ثانیا

ومنفتحة ومتحررة من كثیر من الأوھام الاجتماعیة والأعراف والعادات والتقالید 

  التي ھي معیقة للتنمیة وبناء مجتمع المستقبل، بل ھي تشد الإنسان إلى الخلف 



 

 

  

  

  

  

وفي اعتقادي لم تستطع . لاق إلى عالم المستقبلوالماضي أكثر مما تدفعھ للانط

الجامعات اللیبیة حتى الوقت الحاضر  رغم إنجازاتھا الكبیرة مشكورة على ذلك أن 

تنجح في بناء وتكوین ھذه المعادلة الحضاریة التي نجحت الیابان وبلدان شرقي 

في  آسیا والصین والھند في بنائھا وإلى حد ما بعض بلدان أمریكا الجنوبیة

تكوینھا وبفضل ھذه المعادلة الحضاریة نجحت ھذه البلدان في المحافظة على 

ھویتھا، وبناء المجتمع الحدیث الصناعي والفني الذي لھ وزنھ الآن في العالم، 

ولیبیا كبلد قلیل السكان لا یستطیع بمفرده النجاح في ھذا المشروع الحضاري 

الإسلامي والفضاء المتوسطي تستطیع ولكن فیما اعتقد من خلال الفضاء العربي و

لیبیا أن تحقق نجاحاً كبیرا وتحقق الكثیر من آمالھا وطموحاتھا في التنمیة وبناء 

اقتصاد المعرفة  و مجتمع المعرفة والتفاعل مع عالم العولمة والتكتلات 

  . والتجمعات الإقلیمیة والدولیة

 ً یر والإدارة والتسییر، أي تتحول أن تغیر الجامعة من أسالیب عملھا في التفك: ثالثا

إلى الاعتماد على أسالیب الإدارة الحدیثة والاستقلال في اتخاذ القرارات الإداریة 

والمالیة مع التقید ومراعاة السیاسات العامة والعلیا كما یراھا ویحددھا المجتمع 

  . اللیبي كدولة

 ً أن تغیر الجامعة أو الجامعات اللیبیة من فلسفتھا التقلیدیة في إدراك : رابعا

المعرفة ورجل المعرفة وطالب المعرفة ویتطلب ذلك أن یتحول العمل الجامعي إلى 

التفكیر والتحلیل والاستنتاج وبناء الفكر بدلاً من تلقین الفكر وھذا یتطلب إعادة 

  .یمیة ومدخلاتھا ومخرجاتھاالنظر في كل عناصر العملیة التعل

  ً أن تعید الجامعة النظر في ذاتھا فھي جامعة في عالم العولمة، وعلى ذلك : خامسا

علیھا الدخول في مشاریع شراكة علمیة ومشروعات علمیة وطنیة أو إقلیمیة أو 

دولیة، فالمعرفة ھي تراكم وتفاعل أي أن المعرفة تنمو من خلال التقاء العقول في 

ً متعددة وجدیدة من  عمل علمى وتعاون مشترك، وھذا یتطلب فیما یتطلب أنواعا

التخصصات ومشروعات البحث العلمي، ومساھمات مختلفة من القطاع العام 

والقطاع الخاص وھیئات الاقتصاد والثقافة والعلم والمعرفة الوطنیة والإقلیمیة 

  ین من الأساتذة وفي ھذا السیاق لابد من إعطاء أھمیة خاصة للواعد. والدولیة

  



 

 

  

  

  

  

والطلاب والبحاث فھؤلاء ھم في الحقیقة قادة التنمیة ورواد مجتمع المستقبل 

  :ومجتمع  اقتصاد المعرفة ولعل ذلك یتطلب بالضرورة

إعادة النظر في فلسفة ومناھج التعلیم الجامعي بحیث تسعى المناھج إلى   . أ

ارف نظریة وصوریة لا تكوین العقل والفكر لا قولبة الفكر وشحنھ بمعلومات ومع

  . یوجد لھا تطبیق في الواقع

إعادة النظر في التخصصات والأقسام العلمیة وبحیث یتم اتباع وتوظیف   . ب

منھج تداخل العلوم والتخصصات سواء أكان ذلك على المستوى الجامعي أو على 

املة مستوى الدراسات العلیا والبحث العلمي المتقدم فالمعرفة في أرفع أشكالھا متك

ولیست مشتلة ومبعثرة ومنفصلة عن بعضھا البعض، إن تفاعل العلوم 

والتخصصات وتكاملھا ھو الذي یولد شرارة العقل فتظھر النظریات العلمیة 

  . وتكتشف حقائق الكون والوجود والحیاة

إعادة النظر في أسالیب الإدارة الجامعیة، فلا مناص من استخدام أسالیب    . ت

والإدارة الالكترونیة والسماح بدرجة كبیرة من اللامركزیة في  الإدارة الحدیثة

العمل والتنفیذ مع احترام القرار العام وھذا ضروري جدًا حتى لا تكون الجامعة 

  .أشبھ بمدرسة ثانویة

تفعیل آلیات تحقیق جودة التعلیم الجامعي واتباع كل الأسالیب والصرامة    . ث

سواء على مستوى الأستاذ أو الطالب أو  العلمیة لمنع تدھور مستوى الجودة

  .الإدارة
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